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الشباب والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط

الكـاتب : فاطمة الصايغ
تاريخ الخبر: 2016-04-03

الاســتقرار السياســي قضيــة حيويــة فــي رخــاء المجتمعــات وغيابهــا يــؤثر علــى كــل فئــات
المجتمع. ولكن اثبتت الاحداث الراهنة أن الشباب هم الاكثر تأثرا وتضررا من غياب الاستقرار.

فكيـف يـؤثر فقـدان الاسـتقرار علـى الشبـاب تحديـدا؟ كيـف تـؤدي الاضطرابـات السياسـية فـي
تشكيل اتجاهاتهم الفكرية وثقافتهم السياسية ونظرتهم للمستقبل؟ كيف تؤثر التجاذبات
الأيديولوجيــــة والصــــراعات الطائفيــــة الــــدائرة فــــي مجتمعــــاتهم فــــي رســــم عقيــــدتهم
الأيديولوجيـة وتقبلهـم للأفكـار الجديـدة وخاصـة الاصوليـة؟ وكيـف تـؤثر الاحـداث الجاريـة مـن
حــروب وارهــاب وبطالــة علــى مســتقبل الاجيــال القادمــة فــي ظــل التخبــط التنمــوي لبعــض

الحكومات؟

اسئلة كثيرة تدور في اذهاننا ونحن نراقب ما يجري في منطقة الشرق الاوسط من عمليات
ارهابيـة دمويـة وحـروب عاتيـة وهجـرة قسـرية وحركـة لجـوء الـى الخـارج معظـم ابطالهـا مـن

الشباب.

بالإضافـة الـى ذلـك فمـا يجـري فـي عالمنـا المعاصـر مـن تـوترات سياسـية وتقلبـات اقتصاديـة
واحـداث سـريعة متلاحقـة يجعلنـا نفكـر فـي مصـير الملاييـن مـن الشبـاب ومـن الاطفـال الذيـن
ســوف يتــأثرون مســتقبلا بهــذه الاحــداث ســواء مــن جــراء نتــائج الحــروب القادمــة أو مــن آثــار
الارهاب الدموي الذي يضرب في كل مكان وما ينتج عن كل ذلك من عدم استقرار كوني
سـوف يخلـف وراءه متغيـرات جذريـة تتـرك وراءهـا افـرازات اجتماعيـة وفكريـة ونفسـية كـبيرة.

إنها حقا حرب كونية كبرى ولكن من منظور غير عسكري.
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لم تكن بداية الالفية الثالثة بداية مبشرة بالنسبة للكثيرين.

فقـد حـدثت فـي مطلعهـا هجمـات ارهابيـة طـالت اقـوى وأعتـى دولـة فـي العـالم وبـدا مـن
الواضـح أن تلـك الهجمـات سـوف تخلـف وراءهـا آثـارا بعيـدة المـدى. فعلـى إثـر تلـك الهجمـات
انــدلعت حربــان فــي افغانســتان والعــراق، كــانت مبرراتهمــا الظــاهرة محاربــة الإرهــاب، ولكــن

مبرراتهما الخفية هي التمدد والاستعمار الجديد.

وعلى الرغم من غموض الاسباب الحقيقية لتلك الحروب الا أنها حققت هدفا واحدا مؤكدا
الا وهو تفجير مكامن الارهاب واعطاؤه فرصة لكي يتمدد خارج حدود المكان والزمان الذي

بدأ منه.

وفـي تلـك الحـروب والتـي راح ضحيتهـا آلاف مـن الشبـاب وهـدمت بنـى تحتيـة للـدول المتـأثرة
بالحرب وتهاوت اقتصاديات عديدة كنتيجة لعدم الاستقرار يبدو أن الشباب هم من دفعوا

الثمن سواء كوقود لتلك الحروب أو كوسائل لنشر أو تنفيذ عقيدة الارهاب.

ومـن المهـم اسـتقراء تلـك الحالـة سـواء اقليميـا أو عالميـا حتـى يتـم تـدارك تبعاتهـا وخاصـة
تأثيرهــا علــى مســتقبل الاجيــال القادمــة. فــالكثير مــن الــدول تســتعد مســبقا بوضــع الخطــط
والــبرامج التــي يمكنهــا مــن مواجهــة المنعطفــات الحــادة فــي تاريخهــا. ففــي بريطانيــا مثلا
تعمـل الـدراسات الجـادة لدراسـة تبعـات الانسـحاب البريطـاني مـن الاتحـاد الأوروبـي، فيمـا لـو
حدث، وآثاره على الشباب سواء من ناحية نوعية التعليم أو فرص العمل المتاحة في حالة
حدوث أي تبعات ينتج عنها حالة من عدم الاستقرار خاصة الاقتصادي والتي يمكن أن تواجه

كلا من بريطانيا من ناحية والاتحاد الاوروبي من ناحية أخرى.

والحــري بنــا أن نقــوم مــن الآن بعمــل الــدراسات اللازمــة لدراســة تبعــات حالــة عــدم الاســتقرار
المحيط بنا والتي تؤثر على الشباب سواء من ناحية تجنيدهم لخدمة اجندات أيديولوجية

معينة أو التأثير على مستقبل مجتمعاتهم وخططها التنموية.

نحـن بحاجـة لـدراسات اجتماعيـة جـادة تتغلغـل الـى عمـق جـذور تلـك المشكلـة وايجـاد الحلـول
الناجعة لها. فلا يمكن أن نركن الى محاربة الارهاب معتمدين على محاربة التطرف السياسي
فقــط. بــل إن التوعيــة ونشــر قيــم التسامــح خاصــة بيــن الشبــاب وتــوعيتهم بقبــول التنــوع
والاختلاف هو وسيلة مهمة. فالغاية هي حماية المجتمع من أي تيار فكري يؤدي في
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النهاية الى إثارة القلاقل ونشر حالة من عدم الاستقرار التي تؤثر على كل من يقطن في
المجتمع.

إن حالة عدم الاستقرار ينتج عنها ليس فقط فراغ فكري يؤثر على الشباب بل فراغ مجتمعي
يــؤثر علــى خطــط الدولــة وبرامجهــا المســتقبلية وخططهــا للتعــاطي مــع المســتقبل. فعــدم
الاستقرار يؤدي الى تخلخل بين طبقات المجتمع ووقوع الشباب ضحية سهلة للتيارات التي
تنتهــز فرصــة عــدم الاســتقرار لتحقيــق أغراضهــا. وهكــذا يقــع الشبــاب ضحيــة ســهلة لمــن
يستغلهم لتنفيذ اجندات أيديولوجية بما فيها تنفيذ عمليات ارهابية أو نشر الآراء الهدامة

بين نظرائهم من الشباب.

فحماس الشباب وسهولة التغلغل الى عقولهم والاغراءات الكثيرة المقدمة لهم سواء
مــن الناحيــة الروحيــة والعقائديــة أو مــن ناحيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة تجعلهــم فريســة
سهلة للتجنيد الفكري. وتؤثر حالة عدم الاستقرار على خطط الدولة التنموية فينتج عنها
تـأخر فـي الانجـاز وبالتـالي تـأخر فـي حصـد النتـائج. إن مجتمعاتنـا يجـب أن تكـون واعيـة لقضيـة

عدم الاستقرار وإفرازاته حتى يمكنها تجنب نتائجه الوخيمة.

   

https://instagram.com/uae71news
https://twitter.com/UAE71news
https://www.uae71.org
https://www.uae71.org
https://twitter.com/UAE71news
https://instagram.com/uae71news
https://t.me/UAE71news
https://www.uae71.org

